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 ملخص:ال
الدولة من حيث الفكر والمضمون الا أنه تمايز ما بين الفكرين لم يكن الاسلام السياسي في بعد عن بناء      

ناء الدولة عبر مراحل السني والشيعي من حيث الاستنباط فالأول استطاع ان يصور نظريته السياسية في ب
في حين كانت نظرية بناء  ،تكونت احداثها من خلال الاستعمار العثماني والغربي لبلاد المسلمين تيالتاريخ ال

( فتكونت نظرية ليهم السلامولة في الفكر الاسلامي الشيعي مستنبطة من التراث الاسلامي لائمة اهل البيت )عالد
بنائية لم تكن بمعزل عن روح المجتمع الاسلامي من خلال احترام حقوق الفرد عبر النصوص القرآنية واحاديث 

سس وقوانين احترام المجتمع عبر بناء أى الي التي جاءت عل( اول مؤسس لدولة الحق الأهالرسول الاعظم )
   الاسرة المجتمعية.

Abstract 

      Political Islam was not far from building the state in terms of thought and content, 

but it distinguished between Sunni and Shiite thought in terms of deduction. The 

theory of state building in Shiite Islamic thought is derived from the Islamic heritage 

of the imams of the Ahl al-Bayt (peace be upon him), so it formed a constructive 

theory that was not isolated from the spirit of the Islamic community through respect 

for the rights of the individual through the Qur’anic texts and the hadiths of the Great 

Messenger (PBUH), the first founder of the nation-state that came on the foundations 

And the laws of respecting society through building the community family. 

 المقدمة
وتقليدياً كانت  ،لقد كان العراق بمثابة الجبهة الرئيسية للنفوذ العثماني السني ونزعة التشيع الصفوي القاجاري      

بوتقة نزعة التشيع الاثنا عشري قد ابتدأت منذ القرن التاسع حينما قام الشاه اسماعيل ومن العراق بدعوة علماء 
ودعا الشاه اسماعيل الشيخ علي  ،م1501التشيع الاثنا عشري في عام الشيعة الاساسيين وعلى اثر اعتماده 

الكركي العاملي الى امبراطوريته للترويج عن التشيع الاثنا عشري واستقر الكركي في العراق العربي وقام بزيارات 
فتعد  ،ء الشيعةمتقطعة الى بلاط اسماعيل وتابع اشرافه على تحويل ايران الى التشيع فنمت فكرة الدولة عند علما

الدولة ظاهرة إنسانية قديمة وقابلة للتطور في تأريخ البشرية سواء أكان ذلك على صعيد الواقع ام على صعيد 
الفكر السياسي وقد وجدت أقدم دولة عرفها التأريخ البشري بشكلها البدائي في وادي الرافدين ووادي النيل، فقد كان 

دي الرافدين ينظر الى الدولة بكل إبعادها الكونية والدنيوية، كما لو كانت الفكر السياسي العراقي القديم في وا
بهذا الصدد ان الإنسان العراقي القديم كان ينظر ) توركلد جاكوبسن( ويرى  .بديهة، وذلك بسبب تعايشه معها يوميا

ة القومية او الوطنية الواقع ككل له تركيب الدولة وقد برزت الدولة كمفهوم حديث في إطار ما يعرف بالدول الى
ولذا فأن مفهوم الدولة يعد من المفاهيم المهمة في علم السياسة،  1948الحديثة من خلال معاهدة وستفاليا عام 

وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجع اهتمام علماء السياسة  .بل ان احد التعريفات الشائعة لهذا العلم انه علم الدولة
إبرازها  متعددةالثانية، وذلك نتيجة لعوامل ولة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية والاجتماع السياسي بموضوع الد
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التي ركزت بالدرجة الأولى على الأمريكية على التحليل السياسي، طغيان مفاهيم واتجاهات المدرسة السلوكية 
 متجاهله تأثير السياسة والدولة على المجتمع  المجتمع والنظام السياسي

م الدولـــة مكانـــة مهمـــة فـــي الفكـــر السياســـي علـــى اخـــتلاف مفكريـــه وتنـــوع مصـــادره نتيجـــة الاهتمـــام واحتـــل مفهـــو    
التي تتعلق بمنظومة فكرية متعددة ومختلفة من التنظيرات والتصورات الفكريـة ايد والتطورات السياسية اللاحقة المتز 

ا ارتبط به من ممارسة سياسية يعزز الاهتمام فالترابط الجدلي بين الفكر السياسي وموالقوى السياسية المؤثرة فيها، 
المتزايد والتركيز على دراسة مفهوم الدولة في النظرية السياسية، حتـى ان اغلـب الإشـكالات السياسـية بمـا فـي ذلـك 

فضلًا عن التحـولات الديمقراطيـة وغيرهـا التـي تعقـب انهيـار اي نظـام سياسـي قـديم ليحـل  ،العدالة والحرية والحقوق 
ويمكن القول ان القرن العشرين يمثل عصر  ام جديد هي في الواقع تعبير عن إشكاليات ذا صلة بالدولة.محله نظ

 علــى نحــولــدان العربيــة عمومــا، والعــراق وفــي الب ،الدولــة وانبثاقهــا كــأرقى مســتوى مــن مســتويات التنظــيم الإنســاني
تأريخية وسياسية متعددة ابتدأت من العهـد ترتبط دراسة مفهوم الدولة في الفكر السياسي المعاصر بمراحل  ،خاص

 –العثمــاني ودخــول الاســتعمار الغربــي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، ثــم تقســيم هــذه البلــدان ضــمن اتفاقيــة ســايكس 
يلاحــظ أيضــا فــي العديــد مــن الحــالات ان بيكــو الــى منــاطق نفــوذ للبريطــانيين والفرنســيين فــي هــذه الحــرب، وكــذلك 

، ولا يخفي في هذا المجال تأثير الفكر القومي لم تستكمل بعد امتلاك مقوماتها بمعناها الحديثالدولة تبدو وكأنها 
العربي في غياب مفهوم واضح للدولة بعدها مؤسسة غريبة عنه مع الاستعاضـة عنهـا بـالتركيز علـى مفهـوم الأمـة 

 ة الوطنية الدول العربية وتحقيق أهداف القومية العربية في دولة واحدة بعيدا عن واقع
 فرضية الدراسة:  -

تفترض الدراسة ان هنالك إشكالية وأزمة تتعلق بتباين وعدم وضوح بمفهوم الدولة بشكل عام ومفهوم الدولة     
العراقية بشكل خاص، وان ذلك يرجع الى عوامل نشأتها الداخلية التأريخية او الخارجية المتصلة بالاستعمار 

ت السياسية والتأثير في التطورات اللاحقة التي رافقتها، لذا حاولت الدراسة ان الغربي ومصالحه في خلق الكيانا
ما مفهوم الدولة وما تعريفها؟ وكيف تناولها الفكر السياسي في مختلف مراحل  التاليةتقدم الإجابة على التساؤلات 

 تطوره خصوصا في الفكر العربي المعاصر؟
 منهجية الدراسة: -

مناهج في معالجة الموضوع منها المنهج التأريخي الذي يدرس الدولة من خلال اعتمد الباحث على عدة  
كونها ظاهرة فكرية سياسية وتأريخية ثم يحللها في منتظم فكري يتعلق خصوصاً بموضوع مفهوم الدولة في الفكر 

 السياسي السني والشيعي.
             المبحث الاول: اطار المفاهيم

ة تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي لها حالها حال كل دراسة مفاهيمية. فقـد يتطلب موضوع دراسة الدول
ــــة بــــاختلاف اللغــــات وتنــــوع أصــــول اشــــتقاق الكلمــــة، كمــــا تعــــددت معــــاني الدولــــة  تعــــددت المعــــاني اللغويــــة للدول

   الاصطلاحية تبعا لتعدد الخلفيات الفكرية والإيديولوجية للباحثين.
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 للدولة المطلب الأول: المعنى اللغوي 
ترتبط كلمة الدولة من الناحية اللغوية العربية بالفعل: دال، يـدول، وجمعهـا: دول، أي بمعنـى دار أو تبـدل 
أو تغير من حال إلى أخر. ودالت الأيام دارت وتحولت عن قوم إلى آخرين، ودال الدهر أي تحول مـن حـال إلـى 

 .بضم الدال الشيء المتداول –حال، والدولة 
 .ودالت الأيام : دارت، والله تعالى يداولها بين الناس .انقلاب الزمان، والعقبة في المال وفي الحرب يضاً وتعني ا 

 .(2)الدولة ايضـاً علـى الملـك ووزرائـه ويطلق معنى .(1)وتدال إحدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم دولة
العربية، الهيئة الحاكمة في الـبلاد. يقـال )كانـت لنـا علـيهم وتطلق أجمالا على البلاد فيقال مثلَا دولة لبنان، الدولة 

الدّوْلــة( اي اســتظهرنا علــيهم ويقــال لكــل زمــان دولــة ورجــال ويقــال الــدهر دُوَل اي لا ثبــات فيــه ولا قــرار، وصــاحب 
 .(3)الدولة لقب يطلق على رئيس الوزراء

)الحشررر،  كُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأَغْنِيَــاء مِــنكُمْ كَــيْ لَا يَ قــال تعــالى: ومصــداقاً لــذلك مــا ورد فــي القــران الكــريم 
كمـا جـاءت بمعنـى الظفـر قـال تعـالى:  .أي لا يكون الفيء شيئاً يتداوله الأغنياء فـلا ينالـه أحـد مـن الفقـراء .(7آية
 ِـــيْنَ النَّـــاس ـــدَاوِلُهَا بَ ـــامُ نُ هـــؤلاء مـــرة ولهـــؤلاء أي نصـــرفها بيـــنهم فنجعلهـــا ل. (140)آل عمرررران، الآيرررة  وَتِلْـــكَ الأيَّ

ويــرى الكاتــب )محمــد  ،والــذي يعنــي بحســب المعنــى اللغــوي تــداول اي تقلــب الأحــوال مــن حــال الــى حــال. (4)أخــرى 
احمد خلف( ان فكرة عدم دوام الدولة واستقرارها عند الكتاب العرب والمسـلمين مرتبطـا بمفهـوم الدولـة فـي الإسـلام، 

.. والسلطة في القرآن الكريم لا تثبت ابد الدهر ولا تستقر .ما تعني السلطةفالدولة في القرآن الكريم حسب رأيه: )إن
ويسـتنتج الكاتـب مـن ذلـك ان المعنـى اللغـوي  ،(5)فإنمـا تجـيء وتـذهب وتقـوى وتضـعف، وهكـذا دواليـك( ،على حـال

دولـة فـلان أي للمادة يجعل عدم الثبوت والاستقرار للسلطة هو الأصل في الدولة، فالدولة تدول أي تذهب، ودالت 
فضــلًا عــن مــا تقــدم، وحتــى وقــت قريــب لــم يكــن ممكنــاً التمييــز بــين الدولــة والســلطة فــي التــراث السياســي  ،ســقطت

العربـي، وفــي المعـاجم اللغويــة العربيـة ســواءً بسـواءً، ومــا نقـرأه عــن الدولـة الأمويــة والدولـة العباســية وغيرهمـا ليســت 
حيث لم يعرف العـرب فـي  ،(6)جمنا السياسي المعاصر، وليست الدولةشيئا آخر غير معنى الأسرة الحاكمة في مع

الحجاز المفهوم المؤسسي الثابت للدولة في حقبة ظهور الإسلام وقبله، الا مـن حيـث كونـه مفهومـاً أجنبيـا خارجيـاً 
 ،(7)لهـم يتمثل في ممالك الأمم الأخرى المحيطة بهم التي يملكها ملـوك جبـارون لا يليـق بـالعربي الحـر ان يخضـع

لـم يكـن مصـطلح الدولـة يعنـي فـي اللغـة العربيـة هـذا المعنـى الـذي نميـل الـى إعطائـه لـه اليـوم، بمـا يشـمل مكونـات 
الدولة الحديثة: السكان، الإقليم، السلطة، وإنما ظل منصـرفاً الـى معـاني أخـرى بعيـدة وأخـرى متعارضـة كمـا تناولـه 

 .والمعاجم العربية ،القرآن الكريم
وهذا الدال لا يترجم بدقة مدلول  .ة اذن التحول والتغير كما تعني الغلبة والقوة في اللغة العربيةتعني الدول

في اللغتين الفرنسية والانكليزية لان في هاتين الكلمتين يكون المقصود الحال  state ( وكلمةEtatكلمة، )
 .(8)لى الحكم والسلطةالمستمر الذي لا يتغير بتغير الملك او الحاكم او الأشخاص القائمين ع
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 المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للدولة
فكرة  الدولةفاختلف الكتاب والباحثون وعلماء السياسة حول المعنى الاصطلاحي للدولة، وبهذا الصدد 

 محل تنازع، وهي إذن تتضمن إشكاليات حول المعنى والتطبيق. 
فعلى  .العربية فقط، بل كظاهرة سياسية بصورة عامةان هنالك مشكلة في تعريف الدولة، لا في البلدان 

 فقدمالرغم من ان الدولة هي في الصميم من التحليل السياسي بصورة متزايدة، لم يتم سن تعريف قياسي لها. 
ستة مفاهيم  1982عام  ووجد )جيسوب( بالكشف عن سبعة استعمالات لمفهوم الدولة. 1926)ماكيفر( منذ عام 

 –بشك مقبول  –ان يعرضا  1984ولهذا السبب، استطاع )كلارك ودير( عام  .ركسية وحدهافي الأدبيات الما
لذلك فأن  .تعريفاً مفصلًا للدولة 145وجود ثماني عشرة نظرية مختلفة عن الدولة. اما )تيتوس( فقد اعتقد بوجود 

.. ان النزاع .جت تقول: )حالياً الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية بعد ان عرضت شتى المداخل والتعاريف استنت
وضيق افق التفكير )بين المداخل( يحجبان الانسجام والبحث عن قواسم مشتركة، وبالنتيجة، فأن من المستحيل 

  .(9)تقديم تعريف موحد يكون مرضياً حتى لأغلبية المهتمين جدياً بالمشكلة(
نكون إزاء عدد كبير من التعاريف، وحين التوغل في البحث عن التعريف الاصطلاحي للدولة، فأننا س

وقد أدى ذلك إلى صعوبة العثور على تعريف  ،تكاد تكون مساوية في عددها لعدد المفكرين الذين كتبوا عنها
وجود مجموعة من الصعوبات والمشكلات التي إلى ومرد ذلك بالأساس  .علمي جامع ومحدد لمصطلح دولة

 : (10)يثيرها هذا المصطلح أهمها
فقــد يعــد المؤرخــون الدولــة حقيقــةً ماديــة، بينمــا يعــدها  .لاف بــين البــاحثين فــي طريقــة النظــر إلــى الدولــة. الاخــت1

 .. الخ..الفلاسفة شيئاً مجرداً، بينما يعدها القانونيون شخصيةً قانونيةً 
مـن وراء ليهـا إلـة، والأهـداف التـي يسـعون للوصـول . اختلاف المفاهيم التـي يسـتعملها البـاحثون فـي دراسـة الدو 2

  .دراسة الدولة
. أن الكثير من التعريفات صدرت من فلاسفة ومفكرين وكتاب ليسوا مـن بيئـة علميـة واحـدة ولا مـن لـون فكـري 3

  .. وهكذا.أو اجتماعي واحد، وانما من خليط قانوني وسياسي واجتماعي واقتصادي
مثل  متعددةكمرادف لمصطلحات  مل المصطلح. اختلاط مصطلح الدولة بمصطلحات أخرى مقاربة، فقد استع4

  .. الخ.الأمة، المجتمع، السلطة، الحكومة، السيادة، السياسة،
اذن ليس هنالك تعريف موحد للدولة، وهذا يرجع الى الاتجاهات العديدة والميادين المعرفية التي تشـكل الدولـة احـد 

 ن.مواضيعها الرئيسة، كعلم الاجتماع السياسي وعلم السياسة وعلم القانو 
 :(11)تصورات رئيسة بشأنها ةمع هذا يستطيع المتتبع للتطور التأريخي للدولة ان يميز بين ثلاث

 .التصور الأول: يعد الدولة بمثابة النظام القانوني الذي ستترابط بداخله أجزاء المجتمع المختلفة ترابطا سياسيا
وبعبارة أخـرى ان هـذا  .المطلقة للملك او الحكومة التصور الثاني: ينظر الى الدولة بوصفها القوة العليا او السلطة

التصــور يميــل الــى فهــم الدولــة علــى انهــا أداة سياســية تســتعملها طبقــة او جماعــة للســيطرة، والــتحكم فــي المجتمــع 
 . بأكمله
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التصــور الثالــث: يتنــاول الدولــة كمــا لــو كانــت هيئــة او تنظــيم يســتعين بــه مجتمــع قــائم علــى المســاواة فــي تحقيــق 
 .وسوف نعتمد تقسيم تعاريف الدولة في بحثنا الى اتجاهات قانونية وسياسية واجتماعية .وإنجازها هداف العامةالأ

 : تعاريف الدولة:لثالمطلب الثا
 اولا: التعريف السياسي للدولة  

لدولة على الرغم من بعـض الاختلافـات فا .ينظر علماء السياسة للدولة على أساس السياسة التي تحتكرها
  .(12)لتي تحيط مفهومها هي الموضوع الذي يعبر عن جوهر السياسةا

وتعريـف )نــوردلينجر(  .(13)فقـاموس أكسـفورد يعرفهـا تعريفــاً  سياسـيا بأنهـا :)هيئــة سياسـية منظمـة تــديرها الحكومـة(
مـا الموسـوعة ا .(14) : )الدولة تتألف من أولئك الأفراد الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ قرارات تشمل المجتمع بأسـره(ان

)تلك القوة الاجتماعية المنظمـة التـي تملـك سـلطة قويـة تعلـو قانونـا فـوق ايـة جماعـة الدولة بأنها: السياسية فتعرف 
:)المشـــروع السياســـي ذو  بأنهـــا داخـــل هـــذا المجتمـــع وعلـــى اي فـــرد مـــن أفـــراده(. ويعرفهـــا الألمـــاني )مـــاكس ويبـــر(

 .(15)السمات الدستورية(
ان( الدولة بأنها: )ذلك الجزء من الكيان السياسـي الـذي يعنـى بصـورة خاصـة بسـيادة القـانون بينما يرى )جاك مارتي

وتقــدم الحيــاة العامــة والنظــام العــام وتصــريف الشــؤون العامــة، أي أن الدولــة جــزء اختصاصــه مــع المجمــوع وهــي 
فــي حــين أن الدولــة  ،(16)(ليســت فــرداً أو هيئــة أفــراد، بــل مجموعــة مؤسســات قريبــة كجهــاز آلــي علــى قمــة المجتمــع

عند )منذر الشاوي( تمثل: )المجتمعات التي وصل فيها التمييز السياسي بين الحكام والمحكومين درجة معينة مـن 
وهنالــك مـــن يــرى بأنهــا جمعيــة ومـــن رواد هــذا الــرأي )مــاكيفر( إذ ذهـــب فــي مؤلفــه )الدولـــة  ،(17)التطــور والتعقيــد(

أخرى تعمل من خلال القانون الذي نودي به من الحكومة التي تملك  الحديثة( الى عدها: )جمعية ضمن جمعيات
الدولـة لـدى )الفــود . وكـذلك (18)قـوة سياسـية بمقتضـاها ترسـي دعـائم النظـام فـي الجماعــة المقيمـة فـي حـدود الدولـة(

ذهبـت  .(19)كوبانك( هي: )جمعية وطنية توجد في الحياة الشخصية للأمـة، لكنهـا تمـارس وظائفهـا بالسـلطة غالبـاً(
جماعة إلى النظر إلى الدولة من حيث استقلالها أو عدم اسـتقلالها عـن القـوى الأجنبيـة، ومـن أمثلـة ذلـك التعريـف 
الــذي قدمــه )جاكوبســن وليبمــان( للدولــة بأنهــا )شــعب مــنظم تنظيمــاً سياســياً ويحتــل ارضــاً محــددة ويعــيش فــي ظــل 

، وقــادرة علــى تــأمين الطاعــة الاعتياديــة مــن قبــل جمــع حكومــة خاليــة تمامــاً أو شــبه خاليــة عــن الســيطرة الخارجيــة
 . (20)الأشخاص في داخلها(

 ثالثا: التعريف الاجتماعي للدولة
وقد تعددت تعاريف الدولة بتعدد وجهات النظر التي يأخذ بها علماء الاجتماع وحسب اختلافهم في 

نظر الى الدولة على أساس التضامن فنجد الفرنسي )العميد دوجي( قد  .التركيز على عوامل معينة دون أخرى 
الاجتماعي القائم على الاختلاف السياسي، فهو يحدد مفهوم الدولة على أنها: )ظاهرة اجتماعية تنشأ وتتحقق من 
واقع حياة الأفراد الذين يشعرون بضرورة التضامن الاجتماعي بينهم فيقوم مجتمع بشري يسوده الاختلاف 

 ،(21)فئة حاكمة وأخرى محكومة كنتيجة للاختلاف السياسي لأفراد المجتمع(السياسي بين أفراده. اي وجود 
اطات الفكرية والممارسة العملية البناء الكلي للنش -: حين يرى بأنها وتعريف الدولة عند )غرامشي( غير واضح
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لاء الذين يقومون التي بها الطبقة الحاكمة لا تبرز وتحافظ على هيمنتها فقط، ولكنها أداة لكسب الرضا النشط لهؤ 
 :(23)ان -على حد قول )هارولد لاسكي(  –يمكن القول  ،(22)بحكمهم(

 نظرية قانونية بحتة عن الدولة لا يمكن قط ان تكون قاعدة لفلسفة وافية للدولة. -1 
ـــة أخـــرى بمقتضـــى أي حـــق أدبـــي او حكمـــة  -2  ـــة هيئ ـــر مـــن اي ـــة فـــي الواقـــع لا تســـتحق الطاعـــة أكث ان الدول

فــــأن البحــــث ســــوف يتركــــز علــــى النتــــائج  .دولــــة ايضــــاً اذا أخــــذت مــــن الجانــــب السوســــيولوجي فقــــطسياســــية(. وال
وسوف تغيب الجوانـب الأكثـر جوهريـة، الفلسـفة السياسـية  .والاجراءت، والممارسات، والمناهج وإلاشكال والوظائف

 .(24)والقانونية
التخصصـية التــي ينظـر مـن خلالهــا ان عـدم الاتفـاق فــي تعريـف موحـد للدولــة يرجـع بالأسـاس الــى الزاويـة 

للدولـــة. فعلـــم الاجتمـــاع لـــه اهتمامـــه الخـــاص وينظـــر الـــى الدولـــة مـــن خـــلال تفاعلهـــا مـــع المجتمـــع أي جميـــع أفـــراد 
المجتمع، وعلم السياسة ينظر أليها من خلال التفاعل السياسي والتأثير الذي يمكنه ان يحـدث بـين أفـراد المجتمـع، 

ن الاخـتلاف لـه مـا يبـرره إفـ على هذا النحوو  .خلال مصطلح السيادة وما يترتب عليه وعلم القانون ينظر أليها من
طالمـــا ان الدولـــة ظـــاهرة مشـــتركة لمجموعـــة مـــن الاختصاصـــات فـــي ميـــدان العلـــوم الاجتماعيـــة ومـــن ثـــم فـــأن هـــذه 

 .(25)الخلافات تعكس الخط الفاصل بين شتى المدارس الفكرية
وكذلك ارتبط الفكر  ،ستقرار وعدم الثبات في كيانها السياسيتتميز بالان الدولة إوعليه يمكن القول       

يتولد عنها  وهي تتعلق بأن كل ممارسة للسلطة السياسية ،السياسي المعاصر بالدولة أكثر من أي موضوع آخر
 . فكر سياسي سواء تعلق بالدولة ام السلطة ام بغيرها من المواضيع الأخرى 

 سلامي السني وبناء الدولة.المبحث الثاني: الفكر الا
الدولة العربية مبنية على أسس اجتماعية معينة تختلف عن الاسس الاجتماعية الغربية والهدف الاسمى فيها هو  

ولكن  ،التي تعني بالأخير العناية بالجنس البشري شائرية المنظمة القبلية والاسرة المحافظة على التوازن القيم الع
تصبح الدولة غازية  ،نفسه والاتجاهذاته اخر اكثر توسعا لكن بشرط أن يبقى في الخط  قد يتحول هذا الهدف الى

كذلك القول في الدولة الاسلامية تستلزم جهاز يعمل على تهذيب  ،توسعية اذا أنتفت بذلك انقسمت الدولة وانهارت
فكرة الدولة الغائبة في الفكر فتذهب الكثير من الكتابات الى معالجة النظرية ل ،(26)والمحافظة عليها ،الافراد

رغم ان الدولة في مفهوم الكثير هي سلعة مستوردة أتت عن طريق مستوردها الاستعمار  ،السياسي الاسلامي
وهناك من يرى ان الاسلام في اطاره التكويني الذي ينطلق منه الفكر الاسلامي لبناء اطروحاته وصياغة تصوراته 

د الفكر الاسلامي تؤك ولة والسلطة والسياسة ولكن الدراسة المتأنية لمصادرالمختلفة لا يتضمن نظرية في الد
من القضايا السياسية المرتبطة بالدولة ونشأتها وعلاقة السلطة بالأفراد قد وجدت  عدداً عكس هذه المقولة فنجد أن 

منذ النصف الثاني  ،(27)والدولة من قبل مفكري الاسلام وفقهائه الذين بدأوا التأليف في نظرية السلطة اً كبير  اً اهتمام
من القرن التاسع عشر الميلادي الى القرن العشرين وتحديدا في نهاية الخلافة العثمانية ظهر الفكر الاسلامي 

هي  أن نظرية الدولة في الفكر الاسلامي العربي السني ،الحديث او ما يسمى بالاتجاه الحديث في التجديد الديني
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التي تعاني من تأخر مزدوج بالقياس الى المجتمعات الاخرى ومن هذه معات نظرية اصلاحية في المجت
 النظريات: 

 المطلب الاول: الدولة الاصلاحية: 
عبر دفاعه عن الموروث  بشكل جاد وجريءقدم رفاعة الطهطاوي نظريته السياسية في بناء الدولة وللمرة الاولى 

بفرض حقائقه القهرية على سائر  يم الواقع والحاجةمهي من صوبين مساهمته الإصلاحية التي الاسلامي 
فكرة  يغتوقد ص. الحاجة الى التأقلم معه دفعا للمضرة وجلبا للمصلحة والمنفعةوظهور المجتمعات والثقافات 

وحاول ان يلتمس لها شواهد القران والسنة ما يؤكد صحتها فالانتماء  ،(28)الحملة النابليونية اثر الدولة الوطنية
ي لا يتناقض اذن مع مبدأ وحدة الامة الاسلامية المكونة من عدة شعوب مسلمة كل منها ينتمي لوطنه الوطن

وواجب حماية العالم الاسلامي يقع على عاتق الشعوب مجتمعة وقد وضح ذلك في كتابه مناهج الالباب واكمل 
اء القومي والوطني يجعل ابناء فقد اكد على ان الانتم إسماعيل،بناء النظرية القومية المصرية في حكم عن 

الوطن الواحد اخوة في الوطنية بغض النظر عن اختلافهم في الدين ومن الواجب التمييز بين الوطن والامة فذكر 
: جميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن يجب على اعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض (29)في ذلك

 .خوة الدينيةلأالما بينهم من أخوة الوطنية فضلا عن 
فالطهطاوي يعرف حب الانسان  نفسها، أن فكرة الدولة الوطنية هي الدولة القومية ،من الباحثين عددكما ويرى  

ان  ،تكون عامة للبقعة التي نشأ فيها ولكنه لا يقول بأن كل منطقة صغيرة ينبغي ان تكون دولة قومية والفكرة
هاوي الدولة العثمانية في مصر حفزت السيد جمال الدين الافغاني الضربات الاستعمارية على الهند والجزائر وت

لمشاريع سياسية تؤدي بالأخير الى تجاوز الاستبداد القائم  ليسافر الى الاقطار الاسلامية داعيا وناصحا ومقترحا
تداخل ومحاولته في تأسيس الجامعة الاسلامية فنقد الاستبداد هو المهمة الاتية التي تستلزم الكشف عن ال

الحاصل ما بين السلطتين الدينية والدنيوية وبيان ما اذا كان الامر والخلفاء يحكمون باسم الحق الالهي ام 
 .(30)يحكمون باسم الشعب او الامة

ظام السياسي في في حين اكد محمد عبده ان الاسلام برئ من عملية الجمع بين الديني والدنيوي واكد أن الن 
الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الاسلام سلطة دينية سوى الموعظة انه ليس في  ،(31)الاسلام مدني عبر

يتناول بها من ادناهم  كما خولهم لأعلامهم ،وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ،الشر
 ،نت للبابا عند الأمم المسيحيةويقارن بين الاسلام والمسيحية مستنتجا ان الاسلام ليس فيه "تلك السلطة التي كا

ويضع لها القوانين الالهية بيد ان محمد  ،ويقرر الضرائب على الممالك ،ويحرم الامراء ،عندما كان يعزل الملوك
ولهذا اعتبر ان  ،عبده لم يكن يخفى عليه أن الفصل بين الديني والدنيوي يقود مباشرة الى اللائكية او العلمانية

كما تحدث عن النظام التمثيلي باستعمال المصطلحات التراثية من قبيل  ،تشريع في الاسلامالشريحة هي مصدر ال
"الشورى" أو "اهل الحل والعقد" أو "اولو الامر" اما شريعة السلطان فتتمثل في مدى حرصه على تطبيقه هذه 

الكواكبي نفسه لشرح طبائع  المبادئ والا فمن واجب الأمة عزله وتولية من هو أكثر منه كفاءة ولهذا السبب قدم
الاستبداد من اجل استئصال من داخل السلطة السياسية وقد حاول جاهدا شرح مفهوم الاستبداد عبر تعريفه في 
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وانما  ،الا أن الاستبداد ليس مجرد تسلط على الحكم ،والقانوني ليعطي وصفا شاملا له ،والسياسي المعجم اللغوي 
بالتثقيف والتربية  إلامن الاستبداد لا يمكن اجتثاثه ومن هذا النوع .لمجتمع ككلهو ثقافة عامة تسري في اوصال ا

ان الوسيلة  :(32)يقول الكواكبي  وذلك حتى يأتي دور الامة من أن تراقب مسؤوليها وتحاسب حكامها ،والتعليم
بالتعليم والوعي  إلام وهذا لا يت ،الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في الادراك والاحساس

بطبيعة الاستبداد التي  وعلى دراية ،يدل هذا الوعي لدى الكواكبي على ادراك عميق للفكر الليبرالي الغربي الثقافي
لا يمكن استئصالها بمجرد القيام بثورة أو القيام بإصلاحات وادخال التنظيمات التعليمية بل ان الامر يحتاج الى 

في حين قدم  ،والى تكوين رأي عام ينتشر في دواليب الدولة وفي النسيج الاجتماعي ،فعل تربوي طويل الامد
زمن الفقهاء وعلماء أصول الدين ومنظري الآداب السلطانية  رشيد رضا في عشرينيات القرن العشرين ليرجع الى

 .(33)عظمىيقول في كتابه الخلافة أو الامامة ال ،بخصوص ما يقترحه من حلول لمسألة السلطة والدولة
وجمهور الطوائف الاخرى على أن نصب الامام أي توليته على الامة واجب على  ،وأهل السنة ،اجمع سلف الامة

حدث انقلاب على الاصلاحية الاسلامية وفكرتها عن الدولة الوطنية ليكون احد اسباب  ،اذن المسلمين شرعا
لسلطنة فتنة للناس في المسلمين كما كانت حكومة : "لقد كانت الخلافة وا(34)الحنين الى فكرة الخلافة فيقول

اذ  ،الملوك فتنة لهم في سائر الامم والملل وكانت هذه المسألة نائمة فأيقظتها الأحداث الطارئة في هذه الايام"
دولة ال عثمان وأسسوا من أنقاضها فيهم دولة جمهورية بشكل جديد ومن أصولها أنهم لا يقبلون أن أسقط الترك 

وانهم قد فصلوا بين الدين والسياسة فصلا  ،*لا باسم سلطانإي حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الأفراد يكون ف
وحصروا هذه الخلافة في هذه  ،خليفة روحيا لجميع المسلمين ولكنهم سمّوا أحد أفراد اسرة السلاطين السابقين ،تاما

ا بالتفصيل الذي يقتضيه المقام ليعرف الحق من الباطل الأسرة فرأينا من الواجب علينا ان نبين أحكام شريعتنا فيه
 من ذلك نلحظ ثلاث سمات اساسية طبعت في تفكير رشيد رضا:

ة الشرعية التقليدية بل جديدا الى منظومة مفاهيم السياس فهو لم يضف اً او استرجاعي اً تكراري اً انه كان خطاب -1
 .استعاد معطياتها استعادة تكاد تكون حرفية

 البيعة أهل الحل والعقد قطع مع القراءة الاصلاحية الاسلامية للمفاهيم السياسية الشرعية نه خطابإ  -2
                                الشورى.

ويبنى عليه اذ ان العودة بالدولة والمجال السياسي الى نظرية  ل الى خطاب تأسيسي لما سيلحقهآنه إ  -3
 جديدة في الوعي السياسي المعاصر هي فكرة) الدولة الاسلامية(. الخلافة مهد التربة لاستنبات فكرة سياسية

كتابه الشهير الاسلام  ،ثم جاء الرد على دعوة رشيد رضا وغيره من الفقهاء على لسان علي عبد الرزاق من خلال
ا ليصل الى حد انكاره ،واصول الحكم فذهب الكتاب مذهبا قصيّا في تقويض طوبى الخلافة عند المسلمين عامة

لا من  فيرى ان اجماع المسلمين على القول بوجوب نصب الامام لا يستند الى أي دليل شرعي جملةً وتفصيلاً 
عموا أن ز : "لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين (63)ويقول بلهجة الواثق من امره ،الكتاب ولا من السنة
ولعمرى لو  ،فرضيته بآية من القران من كتاب الله الكريممن حاول ان يقيم الدليل على ومنهم اقامة الامامة فرضّ 

بل أكثر من هذا ليس القران وحده هو الذي  ،لما تردد العلماء في التنويه والاشادة به ،كان في الكتاب دليل واحد
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لم على هذا أن العلماء  أهمل تلك الخلافة ولم يتصدّ لها بل السنة كالقران ايضا تركتها ولم تتعرض لها يدلك
ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على  ،يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحدث

شيخ الازهر في ذلك الوقت قدم حسن البنا فكره في بناء الدولة استنكار ضده وثم تكفيره من قبل الاجماع فقدم 
ن الخليفة الثالث عثمان بن إن الاول في بناء الدولة فيقول ركعبر ارشاده الى الاخوان المسلمين فتكون الحكومة ال

الحكم عروة من عرى  ()وقد جعل النبي محمد  ،لا يزرع بالقرانما : أن الله ليزرع بالسلطان (35)عفان قال
الاسلام والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والاصول كما هو تشريع وتعليم كما هو قانون وقضاء لا 

ل احدهما عن الاخر والمصلح الاسلامي ان قبل على نفسه أن يكون فقيهاً ومرشدا عليه أن يقرر الاحكام ينفص
التعاليم ويسرد الفروع والاصول ويترك أهل التنفيذ يشرعون للامة مالم يأذن به الله ويحملوها بالقوة التنفيذية  وويتل

و الحكومة وهو قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي ومن فرضية ان الاسلام الحنيف ه ،(36)على مخالفة أوامره
)أذا نزلت   الذي جاء به للناس فهو لا يصلح الجماعة المسلمة الا بوجود الإمام ويستدل من حديث الرسول محمد

وفي حديث اخر إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا أما  صدق رسول الله( ،ببلد ليس فيه سلطان فارحل عنه
: "قد يكون مفهوما أن يقنع (37)الإسلاميين عن المطالبة بالحكم فيعتبرهم جريمة فيقول بخصوص المصلحين

 وتنفيذ الاحكام وآياته واقوال اللهلأوامر  أذا وجدوا أهل التنفيذ إصغاء مرشدالإسلاميون برتبة الواعظ ال المصلحون 
اما بخصوص الحكومة  ،في واد اخر" يقهيع الاسلامي في واد والتشريع الفأما الحال كما ترى التشر  ،(نبيه )

أذا افسدت أوضاعها فسد الامر كله أذا : "(38)التي هي قلب الاصلاح الاجتماعي حسب وجهة نظره فيقول
 :(39)الاساس وعليه أن اقامه الدولة الاسلامية في مصر كان هدفه ،أصلحت اصلح الامر كله"

الإسلام وتطبيق النظام الاجتماعي وتعلن مبادئه  أن يقيم هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام -1
القومية وتبلغ دعوته الحكيمة للناس وما لم تقم هذه الدولة فان المسلمين جميعا آثمون مسؤولون بين يدي الله 

 .ولا يكون في الناس من يعمل لتقوم دولة الحق والعدل والسلام العلي
لك حق طبيعي لكل انسان لا ينكره الا ظالم جائر او وذ أن يتحرر الوطن الاسلامي من كل سلطان أجنبي -2

وتبليغ  ،ونشر كلمة الله ،مستبد قاهر فالدولة لها وظيفة أساسية هي احتضان الإسلام وتجميع كلمة المسلمين
: "لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة صادقة (40)ويقولرسالته حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

لتفكير تعلم الحق علم عظمة الكنز الذي بين يديها وجلال النظام الاسلامي الذي ورثته الايمان مستقلة ا
 وتؤمن بان فيه شفاء شعبها". 

 ،فهو يستنكر الغرب وافكارهم والنازية أن هداية الناس جميعا لكان لنا ان نطلب اليها ان تدعو الدنيا باسم الاسلام
ويقول: لا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة الإسلام  لاسلاموما يحملوه من ثقافات بعيدة كل البعد عن ا

وطرح مساوئها لغيرها من الشعوب بوصفها نظاما عالميا فيه الحل الصحيح  ،الذي جمع محاسن هذه النظم جميعا
الواضح المريح لكل مشكلات البشرية مع أن الاسلام جعل الدعوة فريضة لازمة وأوجبها على المسلمين شعوبا 
وجماعات قبل ان تخلق هذه النظم وقبل ان يعرف فيها نظام الدعاة وفي رسالة الاخوان المسلمين تحت راية 

ما فهي ان نقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والشهوات التي  :(41)القران يتحدث
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ة القران وحرمت العالم من أنوار هديها وهداي (محمد )جرفت الشعوب الاسلامية فأبعدتها عن زعامة النبي 
بل  ،وأخرت تقدمه مئات السنين حتى تنحسر عن أرضنا ويبرأ من بلائها قومنا ولسنا واقفين عن هذا الحد

وتقف الدنيا كلها  ()تف العالم كله باسم النبي محمد سنلاحقها في أرضها وسنغزوها في عقر دارها حتى يه
سلام الوارف على الأرض وحينئذ يتحقق للمسلم ما ينشده فلا تكون فتنة ويكون الدين بتعاليم القران وينتشر ظل الا

: هل كان رسول (42)كله لله ويستدل الحكم بآيات القران واحاديث الرسول محمد اما فصل الدين عن السياسة فيقول
الدين وانه الجهاد الأكبر وحين يحض عليه ويبين انه  ،ما شئت هناصح او سمّ لتلالله حين يأمر بهذا او الاشراف 

وان جزاءه الشهادة العظمى يخالف تعاليم الاسلام فيخلط السياسة بالدين أم ان هذه هي طبيعة تعاليم الاسلام 
الذي بعث الله به بنبيه واننا في الوقت الذي تعدى فيه بالإسلام عن هذا المعنى نصور لأنفسنا إسلاما خاصا 

به وبعد ان يدل عن المفهوم الصحيح الإسلام بوصفه نظاما شاملا للحياة غير الذي جاء به رسول الله من ر 
لقد قرر هذا المعنى الفسح للإسلام الصحيح في نفوس السلف  بنصوص من القران الكريم والسنة الصحيحة

ظهر في كل ادوار حياتهم الاستقلال قبل ظهور هذا الإسلام أوالصالح لهذه الأمة وخالط أرواحهم وعقولهم و 
 .ومن هنا كان اصحاب الرسول يتكلمون في نظم الحكم ويجاهدون في نظرة الحق ،لاستعماري الخاشع الذليلا

 الدولة الثيوقراطية :المطلب الثاني
حاد لتنبع النظرية السياسية لمفهوم بناء الدولة عند السيد قطب من أن هذا العالم يعيش جاهلية قائمة على الإ

ن الاسلام لا علاقة له بما يجري على إ :(43)فيقول ،ة والابتعاد عن منهج الله وسنتهوالافكار المادية والعلماني
البديل لهذه الاوضاع الزائفة قيام مجتمع اسلامي يتخذ الاسلام شريعة و الارض كلها اليوم لان الحاكمية ليست له 

فأن السلطة والتشريع والسيادة هي ، (44)لذى فقد ركز على مفهوم المودودي وهما الحاكمية لله والجاهلية العالم .له
وعندما تكون الحاكمية العليا في  شراك إذا ما ناقضت الشرعإلإرادة شخص أو أمه هو  لله وحده لذلك فلرجوع

عندما يتحقق للبشرية الخلاص والتحرر من كل أنواع العبودية للبشر كافة وبما أن التشريع سيد  ،مجتمع الله وحدهُ 
 .يق قاعدة الطاعة للحاكم المشروط بتطبيق الشريعةالحكومة فعليه يجب تطب

ن الدولة الثيوقراطية تنبع من أصول أوربية كانت تعرف في العصور الوسطى والتي تعني )إله الحكم( فالسلطة إ
يلقي إشكال الرعية السياسية بحجة  من ثمو  ،التي تستمد شرعيتها من الله ويدعي المحاكم أنه يحكم باسم الله

لذا فتصف هذه النظرية على حد تنظير  ،(45)للإرادة الاهلية ويكون الناس مجبرون على الطاعة الاستجابة
الباحثين العرب المعاصرين انقلاباً على الفكر السياسي الاسلامي الحديث ومقدماته النظرية حول مسألة السياسة 

وهي الله الواحد الاحد وان نظريتها  التي تتوفق مع المودودي في النصوص والافكار على اساس الحاكمية ،والدولة
وهذا ما وضح سابقاً  ،(46)الاساسية أن الارض كلها لله وهوة المتصرف في شؤونها فالحاكمية اذن لله وليس للبشر

 ةلمتدرج لأحكام الشرعية وحول أقاموما وجه الاختلاف يبدأ من تطور السياسة الدستورية والنيابي وحول التطبيق ا
ليرفع بتصور جديد للسياسة والسلطة قوامها المماهاة الكاملة بين الديني على مقتضى الشورى لنظام السياسي ا

فكان  ،(47)دولة لا تستمد شرعيتها من المجتمع والامة بل من الدين فقط ،والسياسي الى حد القول بدولة دينية
لبرلمان وكان البرلمان في وقتها عندما أثيرت أزمة حول الدستور وا 1952يوليو عام  23 بعد ثورة موقفه واضحاً 
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رسالة للواء نجيب  1952( أغسطس 8فيكتب في جريدة الاخبار في العدد) ،يحظى بمقبولية الشعب المصري 
ويصف الانتخاب الحر من الشعب  ،يع حماية المجتمع من عودة الفساديؤكد عدم شرعية الدستور الذي لا يستط

هذه الخرافة كما ويرى أن الناخب يدرك أنه حر في اجراء أرادته خرافة والجماهير تحس في أعماقها بضخامة 
مالية اما أسي حال الر والحقيقة وعينه ولقمة الخبر التي تحفظ حياته في يد صاحب راس المال الذي ينتخبه وهذا ف

ة وفي كل الاشتراكية فيكون الحكم بيد الطبيعة العامة فيكون حكم الطبقة العالمية وهو تحطيم للطبقة البرجوازي
لا تشريعية فلا ضرورة للبرلمان ولا  الاحوال تكون هذه العمليات عبارة حسب وصفه عن مخاضات استثمارية

 .(48)مالية او طبقيةأسر  مجال للتشريعات وقوانين معول عليها من
  المبحث الثاني: الفكر السياسي الاسلامي الشيعي في نظرية بناء الدولة.

تكون لأثنى عشر خليفة منصبين من لدن الله تعالى  ،(مامة من بعد النبي )الشيعة وهم القائلون أن الا
دأ من الامام علي بن أبي طالب ومن بعده ابنه الحسين خليفة وامام ومن بعده أخيه الحسن خليفة إمام تبت ،بالنص

ثم جعفر بن محمد ومن ثم نبدأ الامامة من ذرية الحسين فيكون الثالث علي ابن الحسين ثم ابنه محمد بن علي 
ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد 
بن الحسن الملقب بالمهدي فيعتقدون أن السلطة السياسية في مكوناتها الرئيسية قائمة على أساس التنصيب 

في حين يبدأ الدور السياسي الفكري عند الكثير من  ،(49)والتفويض الالهي وليس للشعب أي علاقة باختيار الأمة
( )كتاب الفلسفة السياسية وعلى رأسهم المفكر الكبير عبد الاله بلقزيز من الخليفة الراشدين عثمان بن عفان 

فالباحث يرى في  ،متجاهلًا الدولة النظري والعملي في بناء الدولة الاسلامية عند الامام علي عليه السلام
الامام علي أحوال بناء الدولة الحديثة الذي يبدأ من اختياره الكوفة في قلب العراق متوسطة للجزيرة موسوعة 

ويعتبر مبدأ الحسبة الذي عمل به الامام  ،(50)العربية والتي تعبر من أهم الاسباب السياسية حسب وصف الطبري 
كذلك دورهُ الارشادي في توعية وتذكير عبر علي هو اليوم الذي يلقب بالرقابة التجارية والامنية الاقتصادية و 

رسائله الى عماله حسب وصفه سلام الله عليه في إدارة الدول الاخرى ومن اهمها وصاياه الى مالك الاشتر والتي 
فقد اشار ، رية الدين في كتاب نهج البلاغةير إلى فن إدارة وبناء الدولة فحوردت في كلمة عهد والتي تعني وتش

عن اختيار الانبياء عليهم السلام على أن الفطرة هي ميثاق او عهد الله بينه عز وجل وبين عباده  في طور حديثة
واصطفى سبحانه من ولده أي ذرية بني آدم عليهم السلام أنبياء أخذ على  :(51)كما هو واضح في كلامه الشريف

اليهم فجهلوا حقه فبعث فيهم رسالة وواتر  الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة امانتهم لما بدل اكثر خلفة عهد الله
 عليهم أنبياءه ليتامرهم ولم ينقطع هذا الفكر التسلسلي عبر مراحل التاريخ الى عصرنا الحديث والمعاصر ومنهم.

 المطلب الاول: الدولة الدستورية
في ايران ما بين اعوام مع تنامي الدور الروسي والبريطاني  القجريةتنامى الانحلال والفساد السياسي في الدولة 

م للمطالبات من قبل الكثير رجال الدين والنخب الايرانية المستنيرة الى الحاجة الى دولة 1911م الى 1906
أن هذه  ،دستورية مشروطة بحكومة تضع البلاد وفق مبدأ الديمقراطية البرلمانية وصولًا إلى الدولة الوطنية القوية

بر الخلاص من النفوذ الاجنبي إقامة دولة بحكم دستوري وأجراء انتخابات المخاضة لا يمكن أن تتحقق الا ع
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اكب الإمام النائيني )قدس  ،(52)وعلمتهم ثورة التنباك أن الحكام لا بد لهم من الرضوخ أمام الضغط الفعال ،حرة
دين في وجه الاستبداد الله سره الشريف( وهو المرشد الى النظرية السياسية لبناء الدولة الدستورية وهو أحد المتشد

الديني والاستبداد السياسي والاحتلال الاجنبي)الاستعمار( ومن النجف الاشرف تنطلق رسالته تنبيه الامة وتنزيه 
وهو مشروع الدولة  ،(53)في لزوم مشروطيه الدولة المنتجة لتقليل الظلم على أفراد الامة وترفيه المجتمع *الملة

ستطاع أن انتهى الى حل توفيقي افهي سلطة لا شرعية وعندما  ،ائبه عن الحكمدستورية في غياب المعصوم أو ن
يقيد به سلطة الحاكم المستبد وفق دستور مسند من الشريعة الاسلامية ويعترف للأمة والفرد بحق المشاركة في 

الاجتماعي من  السلطة مع تأكيد مبدأ الحكم على اساس الشورى والحرية والمساواة وتمكين تفعيلها داخل الوسط
فلم يكن هدف الشيخ النائيني  ،أجل قيام دولة تتحرك في إطار الاسلام ولا تخرج عليه وتحد من السلطات المطلقة

أنما )قدس الله سره الشريف( كان يضع  ،(54)يجاد صيغة للتعايش مع الطاغيةإوالباطل أو  عقد مصالح بين الحق
يعتقد  ،حقوق المغتصبة للشعب وتفييد المستبد بقانون بحد من تجاوزاتهنظرية لبناء الدولة وفق دستورية لانتزاع ال

الشيخ النائيني )قدس الله سره الشريف( أن الدولة ضرورة اجتماعية آمن بها جميع المسلمين وجميع العقلاء 
 :(55)ويمكن حصر وظيفة الدولة في بعدين داخلي وخارجي وهما

تهيئة القوة الازمة من معدات واجهزة عسكرية لحفظ الوطن أو حماية الوطن من التدخل الخارجي الاجنبي و  -1
 الدفاع عن بيضة الاسلام كما في لغة الشريعة.

 حفظ الامن الداخلي وحماية القانون وتحديد الحقوق والواجبات وتحقيق مصالح الشعب.  -2
بعد اكمال نوافعها  الدولة من واجباتها السعي لتأسيس هذا الفرض وقد سارت الشريعة المطهرة على ذلك دوتع

 وأن الحكم يتم على نوعين: ،وإضافة شروط وقيود جديدة
ويكون الفرد في ظله  ،لربوبية و الالوهية وهنا يتعامل السلطان مع مملكته تعامل المالك مع أشيائه وممتلكاته -أ

يشاء ولا يعلم أي يفعل ما  هرامة وقيمته وفي كونه عبداً لسيدلا حول له ولا قوة مستلب الارادة والحرية والك
 شيء عما يدور حوله وهذه السلطة تسمى بسلطة الغلبة فتنبى الدولة على الاستبداد 

التي تنسجم مع مهمات وغايات الحكومة  ،(56)اما النوع الاخر فهو الدولة الدستورية بوظيفتها الخاصة -ب
الحاكم ويهواه حسب وجهة الإسلامية فلا يراد بالسلطة على المسلمين وبلادهم والحكم عليهم بما يريده 

نظره الخاصة الاستبدادية، وهو ما يدور في معظم البلاد في العالم، حيث يعاملون معاملة المالك مع 
ملوكهُ بل المراد بها تنفيذ أحكام الإسلام وحدوده إدارة شؤون الامة على أساس ضوابط الإسلام وقوانينه م

فل لكل ما يحتاج اليه الانسان في كافة ادوار حياته الفردية دين جامع واسع كا ما الاسلام الا ،(57)العادلة
والعائلية والاجتماعية، ويتوقف عليه خيره وسعادته في الدارين وهو مقارب الى مفهوم السيد محمد باقر 
الصدر حول نشأة الدولة في نظريته لبناء الدولة وقد روعي فيه حقوق جميع الافراد والفئات حتى الاقليات 

 (57، اية )سورة الانعامن الحكم إلا لله(إالحاكم هو الله تعالى كما قال: )سلمة ففي الحقيقة غير الم
، والحكومة الاسلامية في نظر الامام الشيخ النائيني )قدس الله سره( قوة منقدة لا لا له الحكم"أ: "(58)وقال

ومة استبدادية حكام الله عز وجل وتتصدى لمصالح الأمة على أساس ضوابط الاسلام وليس حك
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الأمة بالرعية فهو إمام  يعبر عن الحاكم الاسلامي )بالأمام او الوالي او الراعي(،وعن اولذ ديكتاتورية،
يقتدى به ووال لأنه يتولى مصالح الأمة منال تولى الوقف في مصالحة اما الراعي لأنه يرعى  رهلأنه أم

، فالحكومة ليست مقام وشأن (59)الفساد والضررالجميع في كافة مراحلهم الرعوية حتى لا يعتري عليهم 
يتفاخر به وتكون حملًا وعبئاً ثقيلًا ينوء به الشعب بل هي وظيفة ومسؤولية خطيرة على عاتق الحاكم 

 وقد فرق تحقق مصالح الامة ويرفع بها عن امرهم والأغلال التي كانت عليهم وراثة او تقليداً او تحميلاً 
 -:الحكم الاسلامي وبين بقية الانظمة الحاكمة في العالم عبر نافذتين رئيسيتيننظام الشيخ النائيني بين 

 أساس الحكم الاسلامي هو احكام الله تعالى وقوانينه  -1
ساس العدالة أ( والتي اشترطت في نشأتها على )نافذة الدولة الاسلامية التي اقامها الرسول محمد   -2

نب رسالته الخطيرة إدارة شؤون المسلمين السياسية والاجتماعية والحكم الفقيه والبصير في احكام الله في ج
للنواحي والبلاد ويرسم لهم منهجهم في الحكم  ةر تعيين الامراء والقضاة والجُباوالاقتصادية والعسكرية عب

لعمل اما النظرية السياسية فتمثلت في إذا تعذر على الفقهاء إقامة الدولة في زمان الغيبة يجب ا ،(60)والسياسة
ويجب تحويل السلطة الجائرة من النوع الأول إلى ،لعدم جواز اهمال أمر الدولة والحكم ،أصول ةوفق ثلاث

 أي تحويل السلطة الجائرة الى سلطة دستورية تحترم القوانين وتحفظ للشعب حقوقه ومقدراته. ،(61)النوع الثاني
 ،ويتكفل بيان واجبات ووظائف الحاكم ،ق : تدوين دستور يضمن ما للأمة من حريات وحقو (62)الاصل الاول

 وتحديد ما يحق التدخل فيه من غيره.
 ،الحريصين على مصلحة الأمة،تشكيل مجلس شورى وطني "يتكون من عقلاء وعلماء البلاد :(63)الاصل الثاني

عمل  ىعل فاوالخبراء بوظائف ومقتضيات سياسة العصر وللمجلس حق الاشر  ،العارفين بالحقوق الدولية العامة
أو التفريط بالواجبات الملقاة عليها  ،الدولة ومحاسبتها والتأكد من التزامهم بالقانون والحؤول دون تجاوز الدستور

 لذا فهم مسؤولون أمام "كل فرد من أفراد الأمة" ،بموجبه وأعضاء المجلس يمثلون الأمة التي انتخبتهم
ين أو من ينوب عنهم لإضفاء الشرعية على أعمال : يشتمل المجلس على عدد من المجتهد(64)الاصل الثالث

أما على المذاهب الأخرى  ،المجلس والقرارات الصادرة عنه. وهذا الاصل يفترض وفقاً لمتبنيات مذهب الإمامة
ومن جهة اخرى فإن الهيئة ستقوم مقام  ،(65)فإن انتخاب أهل الحل والعقد كاف لتحقق مشروعية المجلس النيابي

وبذلك تكون  ،(66)مذهب مدرسة أهل البيت وتقوم مقام العلم والملكة التقوى على مذهب اهل السنةالعصمة وفقاً ل
  .نظرية بناء الدولة للامة الاسلامية

انها "تمثل ثورة فكرية حقيقية في سياق تاريخ الفقه السياسي الشيعي: ثورة  ،يستخلص من رسالة النائيني المذكورة
وأدخلت إلى منظومته مفاهيم سياسية جديدة الدستور  ،التي رسا عليها ذلك الفقهأعادت النظر في جملة الثوابت 
السلطة الشرعية الحديثة  ،المسؤولية أمام الشعب المواطنة ،نواب الشعب ،)أو المشروطة( مجلس الشورى 

وفي  ،يةومع أن إعادة النظر تلك نحت منحى تشغيل فاعلية الاجتهاد في تأويل النصوص الشرع .القانون...إلخ
ومع أنها تطعن في ثوابت الإمامة ونيابة الإمامة ووظائف الفقهاء في "عصر الغيبة" إلا أنها  ،التخريج والاستنباط

لم تتنازل عن قضيتها الأساس: الدفاع عن المشروطة )الدستور( بحسبانها الاساس المتين لسعادة الامة ولا هي 
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حدث نكوص في فكرة الاصلاحية الإسلامية ونهضت على  كما ،(67)ساومت معرفياً على مفاهيمها الجديدة
كذلك سيحدث الشيء نفسه بالنسبة  ،أنقاضها فكرة الدولة الدينية)الثيوقراطية( على مستوى الفكر الاسلامي السني

 ،النائيني مع مطالع القرن العشرين ي نادى بهذقع انقلاب على الفكر الدستوري السي إذاً  .للفكر الإسلامي الشيعي
وعلى آية الله روح الله  ،لمصالح فكرة ولاية الفقيه التي نادى بها رجال الدين الشيعة في مختلف الحوزات العلمية

لقد تزامن هذا الانقلاب الفكري مع الانقلاب السياسي الذي أعاد الشاه إلى الحكم وأطاح بحكومة  .الخميني
والعودة إلى نظام الحكم المطلق عند المقارنة بين أي أنه انقلاب على الحقبة النيابية _ الدستورية  ،مصدق

مستنتجاً ما يلي "إذا كان بوسعنا القول إن المسافة بين: ، المسار الخطاب الإسلامي الصحوي بين السنة والشيعة
هي المسافة عينها بين: طابع  ،وبين: الحكومة الإسلامية للإمام الخميني ،تنبيه الأمه وتنزيه الملة للنائيني

أن نستنتج أن الخطاب الاسلامي ،وضح لنا في امتداد ذلك ،تبداد للكواكبي ومعالم في الطريق لسيد قطبالاس
الامر الذي يعني في مستوى اخر أن الحامل  ،الصحوي عرف وحدة داخلية بين تياراته ومذاهبه )شيعية وسنية(

اذن  ،(68)جوانبه حاملًا تاريخياً وسياسياً بل كان في جانب من  ،على أشكال الوحدة تلك دائماً عقيدياً أو مذهبياً 
وكذلك  ،الدولة الإسلامية)لدى السنة( ىيكون تحت مسار الخلافة وصرفها الفلدافع في الفكرين السني والشيعي 

ة وهذا ما جعل الفكر الاسلامي المعاصر )السني يتليين ميثولوجيا الإمامة وصرفها إلى ولاية الفقيه الشيع
 وإن اختلفت المبادئ والغايات  ،ار نفسهوالشيعي( يتخذ المس

 المطلب الثاني: النظرية التاريخية لبناء الدولة )الخلافة _ الامة( 
يعتبر السيد محمد باقر الصدر المؤسس الاول لنظرية بناء الدولة التاريخية في الفكر السياسي الإسلامي 

( ورسالتهم التي نشأت على يد الانبياء )و  ،المعاصر وهي الظاهرة الاجتماعية الاصلية في حياة الانسان
عبر ما  ،ومن ثم اتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الانساني وتوجيهه ،السماوية

( في هذا المضمار اجتماعي قائم على أساس الجهد والعدل الذي يستهدف الحفاظ على وحدة حققه الانبياء )
السيد الشهيد محمد باقر الصدر )قدس الله سره الشريف(  غيصو  ،(69)ي مسارها الصحيحالبشرية وتطوير نموها ف

نظرية السياسة في بناء الدولة عبر المراحل أو الادوار التاريخية في استخلاف الارض من قبل الأمة والتي نبدئ 
اما تفاصيل  ،تلاف البدائيالا ......في فترة او دور الحضانة الاستئنافية ثم دور الوحدة الفطرية ثم مرحلة الدور

 من: هذه المراحل نبدئ 
 اولًا: دور الحضانة الاستئنافية

هذه المرحلة من النبي آدم عليه السلام فيصور ذلك في أن الله تعالى قدر لنبيه آدم عليه السلام أن يكون هو  تبدأ
ان بحاجة الى هذا الدور قال تعالى: وأن انه ك ،ستخلفها الله تعالى على الارضا الممثل الاول للإنسانية التي

جَرةَ فَتَ  )سورة كُونَا مِنَ الظالِمِينَ()وَقُلنَا يا أدمُ أسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ وَكُلَا مِنهَا رَغَداً حَيثُ شِئتُمَا وَلَا تَقرَبَا هَذِهِ الشَّ
كل الحاجات والمستلزمات  ،)آدم وحواء( فالجنة حقق الله فيها كل وسائل الاستقرار وكفل لهما أي (35البقرة، اية

 :(70)بالمقابل كانت عليه واجبات وله فيها حقوق فتمثلت في ،التي يتصورها الانسان
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ترويضاً للإنسان  ،يستجلى في التكيف الاول وهو أن يمسك عن شجرة معينة في تلك الجنينة ذيالواجبات وال -أ
تاع بطيبات الدنيا بالحدود المعقولة من الاشباع الكريم الخليفة على أن يتحكم في نزواته ويكتفي من الاستم

 ولا يذهب في المزيد من زينه الدنيا.
العقوبات فعملت المعصية التي ارتكبها أدم سلام الله عليه يتناول من الشجرة المحرمة فيه عقوبة روحية كبيرة  -ب

عقوبة الى عقوبة جسدية عبر ثم تحولت ال ،فظهرت عليه مشاعر الندم عبر إحساسه بالمسؤولية ،في نفسه
على جسده من ورق الجنة ليواري سوءته. فيرى السيد محمد باقر الصدر   فأخذ يخصف ،إحساسه في جسده

: )هي ارض الدولة الاسلامية تمثل ما يسكنه المسلمون لذلك فهو لم يحدد مساحة خاصة كإقليم (71)الارض
تسعت رفعة العقيدة أتسعت معها مساحة الارض التي ا مفتوحاً متحركاً العقيدة فكلما للدولة وترك الامر

 ستشكل أرضاً للدولة الاسلامية وعليه فالوطن الاسلامي هو ما يسكنه المسلمون في اقطار العالم(
 ثانياً: الوحدة الفطرية 

ى الارض تبدُ الامة في نظرية السيد الشهيد)قدس الله سره الشريف( في المجتمعات البشرية التي بدأت خلافتها عل
 فأنشأت المجتمعات والوحدات على أساس 

انتماء الجماعة البشرية الى محور واحد هو المستخلف اي الله سبحانه وتعالى الذي استخلفها على الارض  -أ
بدلًا عن كل الانتماءات الاخرى والايمان بسيد واحد ومالك واحد للكون وكل ما فيه وأن الاسلام الذي قام على 

عبر الدعوات تحت شعار)لا اله الا الله( ويبين في قوله د الخالص وعملت الانبياء على نشره أساسه التوحي
    :تعالى.،وقوله[138] البقرة               تعالى:

 [39] يوسف         

ن من عبودية الاسماء مد أو أصر العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية المخلصة لله وتحرير الانسا -ب
 سورة         التي تمثل اشكال الاستغلال والجهل والطاغون قال تعالى: 

 [40] يوسف

تجسيد مبدأ الاخوة العامة في مجالات العلاقات الاجتماعية عبر العمل الدائم على محو أشكال الاستغلال  -ت
والناس جميعاً متساوون بالنسبة اليه فمن الطبيعي أن يكون تكافؤ له  لاإام الله تعالى واحداً ولا سيادة والتسلط فما د

( )ولا تفاضل ولا تمييز في الحقوق الانسانية في الكرامة والانسانية والحقوق كأسنان المشط في قول النبي )
اد( قال ولا يقوم التفاضل على مقاييس الكرامة عند الله تعالى الاعلى أساس العمل الصالح تقوى او علما أو جه

 .(39آية  ،سورة النجم )تعالى: )وان ليس للإنسان الا ما سعى(
الطريقة تتميز خلافة الجماعة بمفهومها القرائي والاسلامي عن حكم الجماعة في الانظمة الديمقراطية  هوبهذ 

ا في فهي في هذا النظام )الديمقراطي( تكون صاحبة السيادة وهي تنوب عن الله في ممارسة دوره ،الغربية
ويترتب على ذلك أنها ليست مسؤولة بين يدي أحد وغير ملزمة بمقياس موضوعي في الحكم بل يكفي  ،الخلافة

او مخالف لمصلحة جزء من  ،أن تتفق على شيء ولو كان هذا الشيء مخالفاً لمصلحتها وكبريائها عموماً 



 

145 
 

هو حكم الجماعة القائم على فالحد الاخر اما  ،الجماعة وكرامته مادام هذا الجزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته
اساس الاستخلاف فانه حكم مسؤول والجماعة فيه ملزمة بتطبيق الحق والعدل ورفض الطغيان والظلم وهي في 

هذه الجماعة التي تقبل بالظلم وتستسيغ السكون عن  ىن الكريم سمآمضيرة بين هذا وذاك كما أن القر  ذلك ليست
سه وتعتبر مسؤولية عن هذا الظلم والمطالبة برفضه باي الانواع حتى لو بالهجرة الطغيان بأنها ظالمة لنف

. قال تعالى:)إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا (72)والانفعال إذا تعذر التغيير
سورة )هنم وساءت مصيراً(مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئكَ مأواهم ج

أن المسؤولية تعني من جهة اخرى أن الانسان حر إذ من دون الاختيار والحرية لا معنى  ،(97آية  ،النساء
للمسؤولية ومن أجل ذلك كان يمكن ان يستنتج من جعل الله خليفة على الارض انه يجعل الكائن الحر المختار 

فساد الارض وكل هذا يتحقق عبر ارادته واختياره في هذه الأدوار  الذي بإمكانه أن يصلح في الارض والعكس في
لقد سعى الانبياء في التواصل  ،(3آية  ،سورة الانسان )السبيل اما شاكراً وإما كفوراً( هقال تعالى: )إنا هدينا

كدولة بأدوارهم العظيمة في بناء الدولة الصالحة وقد تولى عدد كبير منهم الاشراف المباشر على الدولة 
وقد  ()وكانت حياة الانبياء تجسد قصص مثيرة في هذا المنعطف من العطاء كالنبي موسى ()سليمان

سلفة الطاهرة بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق ان يتوج جهود  ()ستطاع الرسول محمد ا
وبالرغم من أن الدولة  .كاملًا ورائعاً منعطفاً عظيماً في تاريخ الانسانية وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداً 

قد تولاها في كثير من الاحيان قادة لا يعيشون أهدافهم الحقيقية ورسالتهما  ()الاسلامية بعد وفاة الرسول
العظيمة الا أن الامامة التي كانت امتداداً روحياً وعقائدياً للنبوة وريثا لرسالات السماء ومارست باستمرار دورها 

تصحيح مسار هذه الدولة إعادتها إلى طريقها في محاولة وتصحيح مسار هذه الدولة إعادتها إلى في محاولة 
في هذا السبيل زخماً هائلًا من التضحيات ومحاولات تسقيطهم عن هذا  لأمةلطريقها النبوي الصحيح وقد قدم 

نه إلى فرعون إذهب الى: ). قال تعا(73)الدور في وضع الشبهات من قبل البعض في تاريخ حياتهم واستشهادهم
واجعل لي وزيراً من  ،يفقهوا قولي ،واحلل عقدة من لساني ،ويسر لي امري  ،طغى قال ربِ أشرح لي صدري 

ضامين تحتاج الى مأن هذا ال (،32-24، اية ()سورة طهوأشركه في امري  ،اشدد به أزرى  ،هارون أخي ،اهلي
ط الخلافة من الضياع والتشتت والانحراف الروحية السلوكية التي هي صمام الامان الذي يحفظ خمفهوم الشهادة 

عندما تسعى الامة في مسيرتها التكاملية على طريق تحقيق أهدافها وطموحاتها الانسانية العالمية وادق ما يصور 
: ان الله تعالى قد وضع الى جانب خط الخلافة بصورة (74)هذا التصور قول السيد الشهيد محمد باقر الصدر

د وضعت الخطين جنباً الى صلة عن الخط المكما له بالضرورة فثارت مخاوفهم واما الخط الربانية فكانت قمنف
هما خط الخلافة والاخر خط الشهادة الذي يجسده شهيد رباني يحمل إلى الناس هدف الله ويعمل من جنب احد

 هُدًى مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ  فَإِمَّا جَمِيعًا مِنْهَا اهْبِطُوا قُلْنَاخط القران الكريم قال تعالى: ) وهو .أجل تحصينهم من الانحراف(
 ( 38آية ، سورة البقرة )(يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   فَلَا  هُدَايَ  تَبِعَ  فَمَنْ 

إن الإمام الصدر في رفضه لنظريات نشأة الدولة التي طرحها الفكر السياسي الغربي الوضعي جاء نتيجة لما 
جاء به الإمام الصدر من نظرية إسلامية لتفسير أصل نشأة الدولة تاريخياً. وهذه النظرية عُرِفَت باسم نظرية 
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وبناء على ذلك نقول ان النظرية السياسية لبناء الدولة الإسلامية دولة  ،خلافة الانسان وشهادة الانبياء لبناء الدولة
 ووظائفها ،وبالتالي فإن أهداف هذه الدولة ،انبثق من احكام ونظام وما ،تقوم على اساس العقيدة الإسلامية ،فكرية

 .من الطبيعي أن تكون أهدافها هي الإسلام ذاته -فما دامت هي دولة فكرية قامت على أساس الإسلام -
والمحافظة على حياتهم ورد العدوان  ،والطمأنينة للأفراد ،عند حد توفير الامن ،ووظائفها ،فلا تقف أهدافها 

وحمل دعوة الإسلام الى  ،إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شؤون المجتمع ،دافها ووظائفهاهبل تمتد أ  .الخارجي
 ،وحسب المناهج التي وضعها الإسلام ،والعيش وفق العقيدة الإسلامية ،ن تمكن الأفراد من عبادة اللهإو  .العالم

 ،وضمن هذا التصور تحدد وظائف الدولة ،لاقتصاديةوأنظمته الاجتماعية وا ،وأن نزيل كل ما ينقض الاسلام
 ،وفي تحقيق الكفاية المالية ،وفي أقامه العدل القضائي ،والدفاع الخارجي ،والتي يجملها في تأمين الأمن الداخلي

والتي هي الوسيلة  ،وخاصة عقيدة التوحيد ،وعماية الاسلام ،وفي نشر الدعوة ،والاقتصادية للفرد والمجتمع
وهو  ،والمحافظة عليه من كل انحراف ،ولقيام المجتمع الإنساني ،وتنفيذ شرائع الإسلام ،بية لتحرير الانسانالايجا

 .ما يسمى بالوظيفة الأخلاقية
وفي تولية القائمين لوظائف الدولة وشؤونها من أهل الكفاية والأمانة يذكر محمد مهدي شمس الدين ان المجتمع  

وإقامة الحكومة_ بالإضافة إلى ما تفرضه طبيعة الاجتماع البشري ضرورة أخرى  ،مالذي تدعوه الى إنشاء النظا
وإقامة حكومة تقوده  ،لا يمكن انجازها إلا بتنظيم المجتمع في دولة ،ناشئة عن كونه يحمل رسالة إنسانية مقدسة

 ،قيق التقدم والازدهاروتمكنه من تح ،والعدوان الخارجي ،وسلامته من التفكك الداخلي ،وبقاءه ،فتحفظ تماسكه
ويضيف فليس المطلوب في  .(75)وفي العالم ،وتمكنه إلى جانب كل ذلك من تحقيق رسالته الإنسانية في نفسه

 ،واستجابة لضرورة الاجتماع البشري فقط ،المجتمع الإسلامي مع الإمكان مجرد إنشاء دولة وحكومة كيفما اتفق
ممكناً وإنا هو إنشاء دولة وحكومة وتحقق رسالة الإسلام كلما كان ذلك  ،وهو أمر مطلوب على كل حال

 .(76)في المسلمين وفي العالم ،الحضارية الإنسانية
: أن التحديات الخطيرة التي تواجه (77)وفي تأكيده على غائية الدولة يذهب محمد حسين فضل الله إلى القول 

تفرض على المسلمين التطلع إلى  ،وأمنه ،ادهواقتص ،وسياسته ،وثورته ،وشرعيته ،العالم الاسلامي في عقيدته
من موقع الإسلامي قاعدة وشرعية وحركة... وأن الوقوف مع  ،أي دولة تلتزم مواجهة هذه التحديات ،إقامة دولة

لأن الدولة تعطي الدولة للإسلام  ،هذه الدولة الإسلامية يمثل الوقوف مع حركة الدعوة الإسلامية من موقع متقدم
ة من قاعدة القوة الكبيرة كما تمثل الفرصة الكبيرة لتطبيق الأحكام الشرعية المنطلقة من الاجتهاد حركية عالمي

وليست دولة وطنية  ،فهي دولة عالمية مسرحها العالم ،ونفهم من ذلك أن الدولة الإسلامية هي الدولة غائية
 ى لتطبيق احكام الله.الدولة تسع لأنها تتبنى الدعوة غير المتحددة بمكان معين وهذه ،قطرية

 الخاتمة:
شكلت المرجعية الدينية في النجف الاشرف ومازالت جزءا مهماً من تاريخ العراق المعاصر وعضواً فاعلًا في 
التركيبة المؤثرة في مجرى الاحداث العراقية وصانعاً لبعضها ومما درسناه يمكن استنتاج ما يلي: امتلاك المرجعية 

تاريخي وتراثي يمتد الى اكثر من الف عام وهو ما اعطاها الكثير من مصادر القوة الدينية في النجف لعمق 
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والمرونة على الفعل والاستجابة للأوضاع العامة والتقلبات السياسية والاجتماعية التي تحصل في العراق والعالم 
ي والثقافي بل هي متصلة ان المؤسسة الدينية لم تكن بعيدة ومنفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياس ،الاسلامي

اعتمد تفكير ورؤى رجال الدين في هذه المؤسسة على  ،فيه من خلال التواصل المباشر مع الجمهور بكل فئاته
داث واطرت كل نشاطها بهذه الاصول الدينية والانطلاق منها في التعامل مع الواقع والسلطة والمجتمع والاح

تاريخية متباينة من الانكفاء والانعزال احياناً الى الصعود والنشاط  ان المرجعية الدينية مرت بفترات ،الاصول
مثلت المرجعية الدينية ملاذا للمؤمنين بالرجوع اليها وهي الاخرى ربطت نفسها بهم بدفاعها عن  ،الواضح

يها مثلت في كل المراحل دور المعارضة السلمية حتى في الاوقات التي كانت تمتلك ف ،مصالحهم ونقل مطالبهم
مزيداً من القوة والمؤهلات لاستخدامها وهي سمة لازمتها على طوال الخط وهو ما اشتهرت به مدرسة النجف 

 .كان خط عمل المرجعية الدينية المعارض يتصاعد مع نمو قدراتها بفعل قوة ،المعروفة بالاعتدال والعقلانية
 : هوامش ال
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